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اُ اَّت او ل ا  
ا  و راا   

  

  د .د  
وا رس ا -  دابا – ادي اا   

  

إن النص بما ينتجه من علاقات جمالية ولغة متمردة وفضاء دلالي مفتوح وعلاقات  

بنائية بكر ورؤية تجنح إلى الاختلاف يعد دافعا للقراءة والتأويل ، وقد تعزز إيماني  

بحركية النصوص وتحولها عبر دوالها المتغايرة وأنساقها المتمردة على نفسها ، وعدم  

، فمع إسقاط الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبية وإثبات  خضوعها للتأطير الأجناسي  

أصبحنا أمام فضاء نصي رحب يتسع للتداخلات ويسمح  فرضية التعالي الأجناسي ، 

، فلفظت فكرةَ التموضع القرائي ، وبدأت عيني تبحث عن زوايا الاختلاف    بالتجاور

لثقافي الذي تعايش  خاصة أنني أتعامل مع نصوص استطاعت  أن تعلن عن متجذرها ا

مع الواقعي والمتخيل في توليفة خلخلت الفكر التأويلي ، وعلى مستوى البنية النصية 

غادرت علاقات البناء التقليدي لتشكل بنيتها الخاصة القائمة على توظيف العجائبي 

والغرائبي والمعيشي والتداخل بين الشعري والسردي وخلق الصور البكر التي قاربت 

اعدات بصورة تتسم بالجدة والتفرد ، واستطاعت أن تستنطق أطيافها لتكشف بين المتب

  زيف الحقائق وخواء المفاهيم الراسخة وضآلة الفكر الجمعي المعاصر .

ية المتعالية عن نظمها التقليدية وأطرها المعيارية  اق النصـ ات الأنسـ وجامع هذه الدراسـ

وعها لفعل التغاير ، الذي يعني الاختلا ر أفق نتيجة خضـ ة وكسـ ف وإحداث الدهشـ

التوقع ، وتموضــع النص في منطقـة متجـددة يغـدو فيهـا محاطا بأطر غرائبيـة تخلق نوعا 

من التوجس عند ارتيادها ، خاصــة أن ثمة فراغات معرفية مضــمرة تتشــكل عبر 

  على انتظار المؤجل وخرق المتوقع .  -تأويليا  -مستويات الخطاب الذي يعتمد 

يضــعنـا أمـام مفـارقـة واضــحـة بين التحـديـد والتوقع ، وبين اللغـة  فعـل التغـاير الـذي

ة توالـد وخلق ، توالـد ينتج من  امـة ، و كـأن النص يشــهـد عمليـ ة العـ الأخرى واللغـ

عملية انزياح أو انحراف عن مسار المعتاد أو التقليدي إلى منطقة محددة مشروعيتها في 



  
  د .د  

 

199 
 

اعر ومتوقع انحرافها من قبل المتلقي ،وعم لية الخلق التي تتمثل في إبداع اللغة ذهن الشـ

  الخارجة داخل اللغة العامة . 

اقها  اراته المتحولة عبر لغة تمردت على أنسـ إن إيمان الناقد بقيمة النص وإدراكه لمسـ

ابلتين : مـا  ا لعلاقتين متلازمتين أو متقـ ا يتحـدد وفقـ ا قرائيـ ه توجهـ ة يفرض عليـ اريـ المعيـ

أنتجه النص من أنسـاق قارة في ذاته متحولةً عبر محيطها التفاعلي مع الآخر بشـتى 

كاله ، وما   وره وأشـ مر صـ ف المضـ ة التي تفيد من كشـ يقدمه القارئ من رؤيته الخاصـ

  ورقصة المعنى والحمولات الثقافية التي من شأا أن تعيد إنتاج النص وبناء تحولاته . 

وهذه الرؤية تحتاج إلى نص متغاير ، يمتلك صـفة الاختلاف ، وله القدرة على خلق 

ة في دائرة الانز ارقـ ه الغـ اق الانغلاق تمرده ، ويســتطيع عبر لغتـ اح أن يخرج عن نطـ يـ

ا كونيا مع مختلف  تار العزلة ، وتمنحه تجانسـ اءات دلالية تزيح عنه سـ لينفتح على فضـ

الاتجاهات ، النص الذي يخلق تجدده وينفي عن نفســه مة التقليد وجناية المماثلة ، 

جن الإطار الذي يحدد بدءه وايته وهه الحذف ، ولا يؤمن بسـ ،   النص الذي لا يشـ

ورا يتجلى عبر لذة  ر بنائه يمثل حضـ بل إن حذفه يمثل جمالية ، وغياب بعض عناصـ

  الكشف . 

وفكرة النص المتغاير تتعارض مع جبرية النص التي لا علاقة لها بفكرة ( النصية ) التي  

تمنح النص القدرة على التحرك داخل مساراته اللغوية والتركيبية ، والقدرة على إنتاج 

نصية التي تؤسس لقراءة نقدية مختلفة من قبل ناقد يعي آلية التحرك ومستويات  علاقاته ال

الإنتاجية ، فمعنى أن نقول إن النص يعبر عن مكنوناته الداخلية ورؤيته الخارجية ، 

وكافة مواقفه المتباينة والمتوافقة ، وعوالمه المحيطة به والمشكلة لبنيته . هذا من شأنه أن 

يغلق دائرة التأويل ، ويجعل النص خاضعا لتمثلات القراءة الواحدة ينفي دور القارئ و

، والمقصود بالواحدة هنا أي القراءة التي يعتقد قارئها أا القراءة الصحيحة وما عداها 

باطل ، وهذا ما نفاه ريشاردز عندما قال " إنه من المعقول أن نشك فيما إذا كانت 

حة الوحيدة .. حتى إننا سنكون متهورين إذا هناك قراءة صحيحة هي القراءة الصحي

  .  )١(نحن زعمنا أن طريقة ما تتاح لنا لقراءا هي الطريقة الصحيحة "
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فـالنص المتغـاير هو النص الـذي تتعـدد قراءتـه ، ويظـل منفتحـا على عوالم مختلفـة ، هـذه 

فة التحول ؛ لأنه ب كونية عن القراءة ، وتبقي صـ فة السـ إمكان العوالم التي تنفي صـ

القراءة النقدية أن تنسف ثوابتها المنهجية تواطئا مع انحرافات النص وصداماته الفكرية 

والفنية لتشـكل علاقات جديدة قد تتعارض مع أصـولها النظرية وآلياا المنهجية ، 

فـالنـاقـد قـد يحـدد نوعيـة القراءة ويحـاول أن يســير النص وفق آليـات القراءة ، ويفـاجأ 

ف ال طريق أن ثمة توترا نجم عن الالتزام بتلك الآليات ، فإما أن يكمل وهو في منتصـ

وهو مؤمن بخداع نفسـه وخداع قارئه ، وفي هذه اللحظة يكون النص الضـحية ، 

وإما أن يتوقف وهو يشـعر بالأزمة التي تدفعه إلى تحويل مسـارات القراءة ، وقد أشـار 

أن علاقة الناقد بالمنهج نســبية،   عبد االله إبراهيم إلى تلك الإشــكالية عندما أثبت "

وهي علاقة متحولة لا تثبـت على حال بين زمن وزمن، فضــلا عن وجود اختلاف 

وص له  اع النصـ ارما ينبغي إخضـ بين النقاد حول وظيفة المنهج بين من يراه قالبا صـ

وء ذلك يصـبح الجزم  تنطاقها. وفي ضـ ومن يراه دليلا يهتدي به لتحليل النصـوص واسـ

ــة ضــربـا من برأ ي ـائي حول علاقـة النـاقـد بـالمنهج، وعلاقتهمـا بـالظواهر المـدروس

الادعاء الذي يتكفّل الزمن بإبطال مفعوله، وبعبارة أخرى، فكل حديث ينصرف إلى 

وصـف مكتمل لهذه العلاقة يجد نفسـه متورطًا في خضـم سـلسلة من الادعاءات التي لا 

اـا، تملـك براهينهـا، لأنـه ينطلق من افتراض عـ  ام، هو اســتقرار التجـارب النقـديـة وثبـ

وانكفاء الناقد على نفسـه فلا يتفاعل مع الكشـوفات النقدية والمنهجية الجديدة، وهذا 

أمر خارج نطـاق الإمكان بالنســبة لكل ناقد حقيقي، كون التجربة النقدية مفتوحة 

  . )٢(على آفاق لا ائية"

( القصـدية ) ، التي تحدث عنها ( فان  ومن جهة أخرى فإن فكرة التغاير تتوافق مع

دير   van goghجوخ) ( ة شــيء جـ ان ثمـ ه إذا كـ دك أن تعلم أنـ ائلا :" إنني أريـ ) قـ

دفة ، إنما  يء ليس وليد الصـ دد إنتاجه ، فإن هذا الشـ بالتقدير أو الاعتبار فيما أنا بصـ

  )٣(هو ثمرة لقصد حقيقي واقعي ونشاط إرادي غائي " 
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ية الإلهام والوحي فلا يمكن نفي مبدأ (  در قديما عن قضـ ناعة النص ) ، فما صـ صـ

عر . أعتقد أنه يحتاج إلى مراجعة ، فالوعي بمكونات النص  ياطين الشـ عري وشـ الشـ

وآلياته وعلاقة التمركز الفكري لرؤيته وجمالياته جزء مهم من تشـكيل النص وبنائه ، 

د الم ان أو الجهـ ل مع ذات الفنـ امـ ا نتعـ ذا أننـ ــة وليس معنى هـ دراس ذول ؛ لأن الـ بـ

عنا وجها لوجه أمام أعمال  عنا إزاء فنانين أو مبدعين ، إنما تضـ تطيقية ) لا تضـ (الاسـ

  فنية أو إبداعات راسخة .

د  اقـ اير  -ويجـب أن يؤمن النـ ه مع النص المتغـ املـ ل مع نص  -في ظـل تعـ امـ ه لا يتعـ أنـ

حـدة ، فلا يحـدث الـذي يهـب الغبطـة وينحـدر من الثقـافـة الوا -بمفهوم بـارت  -اللـذة 

ــة مريحـة للقراءة ، بـل يتعـامـل مع نص المتعـة _ بمفهوم  قطيعـة معهـا ، ويرتبط بممـارس

الـذي " يجعـل من الضــيـاع حـالـة ، وهو الـذي يحيـل الراحـة رهقًـا ،  -بـارت أيضــا 

فًا ، ثم يأتي إلى قوة  ية للقارئ نسـ س التاريخية والثقافية والنفسـ ف بذلك الأسـ فينسـ

بح علاقته أذواقه وقيمه وذكري اته فيجعلها هباءً منثورا ، إنه ليظل به كذلك حتى تصـ

خة لدى القارئ ، وزعزعة الثوابت  باللغة أزمة " ، فخلخلة العلاقات الفكرية الراسـ

الإيديولوجية والتاريخية يعد نوعا من التحول ، ولا يتأتى هذا التحول إلا بالتعامل مع 

نص الذي يمنح القارئ المتعة ؛ متعة نص ذي طبيعة خاصــة ورؤية خاصــة ، هذا ال

الكشف ، متعة التفكير في المضمر ، متعة قراءة المختلف وتأويله ، وهذه المتعة تتحقق 

ــارات الشــكليـة  في الابتعـاد عن مـألوف القراءة ومعتـاد التحليـل ، والانحراف بـالمس

ال : "  ك فقـ ارت عن ذلـ د عبر بـ ة البكر ، وقـ ات القرائيـ ة إلى العلاقـ ذتي والنمطيـ لـ

تسـتطيع أن تجعل الشـكل انحرافًا . وإن الانحراف ليقع في كل مرة لا أحترم فيها الكل 

ة تربطني بالنص (بالعالم) . ولفرط ظهوري  رسـ . فأمكث ثابتا ودائرا حول متعة شـ

هنا وهناك أبقى معلقًا بإرادة الوهم والإغواء والتهديد اللغوي ، مثل ســدادة يحملها 

  . )٤(الموج " 

دها ، وفعل   ي وجود فجوة تحتاج إلى ملئها ، وثغرة تحتاج إلى سـ ي يقتضـ التغاير النصـ

؛ لأن مؤلف  -فإنه لا يتوافق مع فكرة الكمال النصـي _ إن كان هناك كمال نصـي 
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ا يكون  ا مـ ة هـذا النص ، ودائمـ ابـ ه في كتـ ه يوجـد شــريـك معـ اير يعلم أنـ النص المتغـ

ابتـه للنص ، وهو ذلـك ال اء كتـ قـارئ الافتراضــي ، وقـارئ آخر يفرض ملازمـا لـه أثنـ

ة على النص ويتمثل في القارئ المثالي ، فمن هنا يقع النص  وجهة نظره ورؤيته الخاصـ

بين الكـاتـب والقـارئ ، ولا تكتمـل الـدائرة إلا مـا ، وقـد ذكر جميـل حمـداوي أن " 

ة ، تســتوجـب من  ات غير مكتملـ ا ، وبنيـ ال مفتوحـة دلاليـ ة هي أعمـ ال الفنيـ الأعمـ

  .  )٥(لقارئ إتمامها وملء فجواا وثغراا وبياضها حسب أفق توقعاته "ا

ويرى عبد الكريم بكار أن " النص الجيد هو النص الذي يشـتمل على فراغات معرفية 

، وملء هذه الفراغات من الآن فصـاعدا صـار من مهمة القارئ الجيد ، وحين يشـرع 

  )٦(القارئ في سدها تبدأ رحلة التواصل بينه و الكاتب " 

عر الحداثة أ يء لهذا وقد ذكر عبد الرحمن القعود في أثناء حديثه عن شـ لح شـ ن ” أصـ

الشعر هو القراءة التأويلية ، لأن هذا الشعر متاهة ، ولأنه تساؤل ولأنه لا يحمل دلالة  

ـائيـة محـدودة ، بـل هي احتمـاليـة ومؤجلـة ، والقراءة التـأويليـة هي القـادرة على انتظـار 

  )٧(المؤجل ، وفهم الملتبس وقبول المحتمل"

كيلات اللغوية ومن هنا يتطور التعامل مع مفهوم ال نص ليتحول إلى منظومة من التشـ

والســيـاقات الثقـافيـة التي دف إلى خلق علاقة تداوليـة بين المكون التعبيري والمتلقي 

تلزم طاقات متمردة ومتعالية على  ا مختلفًا يسـ أنه أن يخلق نصـ الناقد ، وهذا من شـ

اه المتلقي من معان تخضع سياقات التحديد ، حتى يكون المكون التعبيري منافيا لما يتغي

  إلى التوقع الاستاتيكي؛ لأن المنشود البحث عن المعني الدينامي .

وهـذا مـا يتفق مع تصــور (جـاك دريـدا) للنص ، فهو عنـده " نســيج لقيمـات أي 

تدخلات . لعبـة منفتحـة ومنغلقـة في آن واحد .. فالنص لا يملـك أبا واحدا ولا جذرا 

ق من الجذور و ق واحدا، بل هو نسـ هو ما يؤدي في اية الأمر إلى محو مفهوم النسـ

تقيم ، فالنص دائما  والجذر . إن الانتماء التاريخي إلى نص ما لا يكون أبدا بخط مسـ

  )٨(عدة أعمار " –كما يقول دريدا  –من هذا المنظور التفكيكي له 
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النظريات وتبرز خصوصية النص المتغاير عن طريق وضعه في دائرة القراءة التأويلية ،  ف

ر  ديد على عنصـ يتين : الأولى : تقوم على التشـ رة " تقوم على فرضـ الأدبية المعاصـ

ل  أويـ ارئ في تـ ة : تقوم على دور القـ انيـ اني في النص الفني ، والثـ دد المعـ دد أو تعـ التعـ

  )٩(العمل والاستجابة كعنصرين في عملية تفاعل القارئ والنص " 

ــد على أهمية دور القارئ ،   ــ بل إن كثيرا من الكتاب يصفون هذا وكذلك تؤك

العصر بأنه ( عصر القارئ ) ، الذي يعد الفــاعل الأهم في ثالوث الإبداع المكون 

للعمل الأدبي ( المؤلف /النص/القارئ) ، والمتفهم للقــراءة التفكيكية يجد أا أبرز 

ــة قربا من التأويلية في هذا اال ، فقد دعت على ــ ــاهات النقدي ــ لسان   الاتج

زعيمها ( جاك دريدا ) إلى تقويض الفكر الغربي ، الذي تأسـس على فكرة الحقيقة 

ة الكبيرة في  ة القراءة الأهميـ ت لتجربـ احـ المفهوم البنيوي ، وأتـ ل النص بـ ة داخـ ابعـ القـ

س  فت القراءة بأا نوع من اللعب الحر ، الذي عليه تتأسـ ف النص ، ووصـ كشـ

  تأويلات عديدة ومختلفة للنص . 

د قال الغذامي  " إننا دلفنا مع النص الجديد وبســببه إلى عصــر ثقافي جديد هو وق

ه عملية قراءة للزمن وللكون ، وعاقد الربط  ر القارئ ، ويكون الإبداع نفسـ  –عصـ

ارية   –هنا  رح ذاكرته الحضـ ي إبداعا وقراءة ، فالمبدع يشـ وصـ ريح النصـ هو التشـ

ه الجمعي بذاته وبعالمه الدائ تندا على حسـ رح مسـ ر فيه عطاء وأخذا ، والقارئ يشـ

النص بنـاء على تلاحمه معـه بعـد أن أصــبح انبثاقا لغويا لعالمه الذي يشــترك فيه مع 

  )١٠(المبدع " 

ل  ة قبـ ابـ ة للكتـ ذي أعطى الأولويـ دا) الـ اك دريـ ار (جـ أفكـ اد العرب  بـ أثر النقـ د تـ وقـ

لتي تجاهلها أو الصــوت الكلامي، وفي هذا يقول محمـد بنيس:" أما بنية المكان فهي ا

جهلها نقاد الشعر المعاصر، في عموم العالم العربي، وقد أسرهم الإيقاع، وما ذلك إلا 

ذا على عكس بعض  ة، وهم في موقفهم هـ ابـ ائهم الكتـ ازهم للكلام، وإلغـ ة انحيـ نتيجـ

عراء الأوربيين والأمريكيين  يين والمغاربة القدماء، وبعض الشـ عراء والنقاد الأندلسـ الشـ

ينيين، الذين اللاتينيين يويين، يابانيين وصـ عراء الآسـ رين، وكذلك بعض الشـ  المعاصـ
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جعلوا من التركيب الخطي بعدا بلاغيا يفتح النص على البصـر بعد أن اكتفى بالسـمع 

  )١١(زمنا طويلا."

عرية التي  ي  يتفق مع المدونة الشـ ف علاقات التغاير النصـ يحه عبر كشـ وما قمنا بتوضـ

تغال عليها في ه ابق لمفاهيم النص ووجهات النظر تم الاشـ ة ، والطرح السـ ذه الدراسـ

ر إلى كافة الاتجاهات التي تعرضـت لهذا المفهوم  با ولم يشـ المختلفة ، الذي جاء  مقتضـ

ة لا تريد ذلك ، يعد طرحا انتقائيا هدفه بيان وظيفة النص وقيمته من  ؛ لأن الدراسـ

ك الوقوف ع ذلـ ة وكـ داوليـ ة والتـ أويليـ لى التغيرات التي طرأت على الوجهتين ، التـ

ين له ، وهو  ر بين كثير من الدارسـ المفهوم ؛ وذلك لتأكيد الهاجس الثقافي الذي انتشـ

تعدد المفاهيم الموضــحة للنص في ظل اختلاف المنهجية واختلاف وجهات التلقي ، 

لوبية الجنس  عرية) ، فلم يعد مفهومها يختص بأسـ الذي أدى بدوره إلى اختلاف (الشـ

بل تجاوزه إلى ما وراء ذلك ، وهذا ما أكده ( تودوروف) عنـدما عرفهـا بقوله  الأدبي

" إـا اســتراتيجيـة منفتحـة متحررة لا تســعى إلى تثبيـت فكرة بعينهـا عن الأدب . 

نغلقها على أنفســنا داخل جدران تعريف معياري فالأدبية تجاوز الأدب ، والوظيفة 

  )١٢(الشعرية تمتد إلى ما وراء حقل الشعر"

وتمثل النصوص المختارة للدراسة أثرا مفتوحا ، وقد عرف ( إيكو ) الأثر المفتوح بأنه 

" الأثر الذي يؤلفه شخص واحد ، والذي عبر التأويلات المختلفة يبقى بنية متجانسة 

ومحتفظا بشكل من الأشكال ذا الطابع الفردي الذي يعطيه وجوده وقيمته ومعناه " 
)١٣(  

اج من قـارئـه إلى بـذل الجهـد لمعرفـة مـا يريـد المؤلف والنص الأدبي الم فتوح " الـذي يحتـ

ط معه من  ل النشـ قوله ، فهو مفتوح على الدلالة ، ومفتوح على أية محاولة للتواصـ

تنتاج معنى قد لا يتفق  قبل قارئه ، ومن أبرز سماته أن كل قارئ إيجابي قادر على اسـ

  )١٤(دد معانيه "مع ما يستنتجه قارئ آخر ، وبتعدد قرائه تتع
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اء القراءة ، بوصـف المنجز النصـي ممثلا  من هنا تتحدد نظرتنا إلى النص الشـعري وفضـ

اء قرائي  ابق وهو ( النص المتغاير ) ، الذي يحتاج إلى فضـ لما اقترحناه من مفهوم سـ

  خاص يتأسس على آليات التأويل وتفكيك العلاقات الدلالية المتشابكة .

فق ضــمنيـا مع أحـاديـة الـدلالـة ، بـل تجنح دلالاتـه إلى التعـدد ، والنص المتغـاير لا يتوا

والتعدد ناتج عن التحول الذي يعني " العدول عن المعنى الظاهري أو المعجمي للكلمة 

، والتحول الدلالي يرتبط  )١٥(أو التركيب إلى المعاني الباطنية المرجوة من الصــياغة " 

توى الظا تويات العلاقة اللغوية ؛ المسـ توى المرجعي ، بمسـ مني والمسـ توى الضـ هر والمسـ

ويتم إدراكه وفق فهم المقام وتحركات الســياق المختلفة ، وهناك أشــكال متعددة 

اني والتحول الأداتي والتحول التراثي ..  ا التحول الزمني والتحول المكـ للتحول ، منهـ

  وغيرها .

  التحول الزمني **

م بال ر قاعدة الوقت الفيزيقية التي تتسـ تراتبية والتحديد والنمطية ، فمع النص هو كسـ

الشعري المتغاير تصير تلك العلاقة محطمة ، وليس لها قيمة ، ليحل محلها علاقة الوقت 

جيله مع  ي الذي يبدأ تسـ اس الذات باللحظة أو المعيشـ العاطفي الذي يرتبط بإحسـ

ا اء إشـ رديتها ، أو رمزي دال على فضـ ري حدوث واقعة معينة وينمو ويتطور وفق سـ

  مش فيه العلاقات الحسية الظاهرة لينشأ لدينا المدلول المتعدد . 

اعر  وص التي بين أيدينا على توظيف تلك العلاقة ، فمثلا في نص للشـ وقد دلت النصـ

  : عمر مهران ، عنوانه " توثيق لأحداث خارج توقيت القلب " نجده يقول : 

على شطآنِك لا أقضيه وقت  

    وقت أعمى

، أخرس  

   وقت لا يعنيني فيه سوى ذكرى

    وقت آخر كنا فيه معاً
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قانونٌ فيزيقي له حيثُ الوقت   

    نحفظُه حفظَ التلميذ ؛

   وأنت معي

  لا شيءَ يسير على عادته ؛ 

دقائق الساعةُ ست معك    

   معك الشاي سلافةُ خمرٍ

الضحكةُ معراجي لسماءٍ أبعد معك    

 لُ نجومٍيعزفتفيها ر    

  ( كونشرت بِيانو تشايكوفسكي ) 

ار المدرك  من وجهة نظر النص  -فقد حول النص المدركات الثابتة إلى متغايرة ، وصـ

ار الزمن يتحدد  - ت إليه ، وصـ عر به ، وأخرس ؛ لأنه لا ينصـ أعمى ؛ لأنه لا يشـ

دما تلتقي الذات مع المحبوبة وفقا لما تشــعر به الذات ويتحول بناء على رغباا ، فعن

ة ،  اس بالزمن عدميا ، وحتمية التراتب مرفوضـ بح الإحسـ يء ، ويصـ يتغير كل شـ

لطة بعيدا عن  فة السـ ة لها صـ ائعة ، وهنا تغدو اللحظة المعيشـ ية الأرقام ضـ وحسـ

كل بدءها وينفي ايتها ، وقد جاء  حدودها الفيزيقية ، فلها قانوا الخاص الذي يشـ

ب ) ، عنوان النص  ت القلـ ة التحول : ( توثيق لأحـداث خـارج توقيـ ا مع آليـ متوافقـ

وكـأن العتبـة أرادت منـذ البـدايـة أن تصــرف المتلقي عن العلاقـات الاعتيـاديـة ونمطيـة 

  الأشياء وسكونية المعيش . 

وفي نص آخر عنوانه " الفصل الأخير" يفضي التحول الزمني إلى إحداث فعل التغاير 

  في النص : 

  لا تاركاً بيت شعرٍسأرحلُ 

  ولا ابناً ليحملَ وزري 

  ولا امرأةً تترهبن بعدي

  لتنشأَ من بعضِ صلبي صبي 
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  سأرحلُ لم أقرأ البحتري ولا دوستوفسكي 

  ولم أدرِ ماذا تقولُ الحداثةُ 

  حسي يراعي

 يشفضي لذاك الّذي ليس ي الدرب ولن أسلك  

  صدرِ ليلايوقد عشت أحلُم أن أستفيق على 

  أن أعتلي صهوةَ الشعرِ 

   أن أدخلَ القدس في ثوبِ جدي

  وأمسح عن خد زيتونِها دمعه 

 اللعب وحق الحياة الطفولةُ حق أن تستعيد أحلم كنت  

  وأن تستعيد العصافير حق الغناءِ 

 الأدب حقوق وأن نستعيد  

التي اســتطـاع النص أن يوظفهـا عنـدمـا يـأتي التحول هنـا عبر علاقـة المفـارقـة الزمنيـة ، 

اتـه المعبرة عن توقيـت محـدد ، فيحـدث النص خـداعـا  خلخـل الإطـار الزمني الثـابـت بـآليـ

أرحل) ، ذلك الفعل الذي يطوي  ور ( سـ طراب العلاقات ، فيبدأ بزمن الحضـ عبر اضـ

زمنين متلازمين : الحضـور وهو الممثل لحقيقة الفعل والماضـي الممثل لما يخلفه زمن 

الحضـور ، ويسـتمر النص في خلخلة العلاقات الزمنية ، فما يأتي بعد فعل الرحيل 

أرحل  در بالنفي ، فبدلا من أن يقول ( سـ تقبل يتصـ ين الدالة على المسـ بوق بالسـ المسـ

المتروك  ة التحول ، فـ ا تتجلى آليـ اركـا .. ) ، وهنـ ــأرحـل لا تـ ال ( س اركـا .. ) قـ تـ

ور ،  وجاء النفي ليحول علاقة الثبات إلى متغير حقيقي وثابت بالرغم من نفي الحضـ

ضـمني ، فكأن الذات تتحرك بين سـكوا وتفجرها ، بين واقعها ومأمولها ، فالمتروك 

هو متروك بـالفعـل ، لكن الرغبـة في عـدم تركـه خشــيـة الفوات والموت ، ومع إيمـان 

ع النص أمام علاقتين د رة الغائبة يضـ لاليتين الذات بعدم جدوى تلك العلاقات الحاضـ

؛ علاقـة التتـابع اللحظي لواقعيـة الحـدث التي تتمثـل في ترك الـذات لعلاقـات معيشــيـة 

عر    -امرأة تترهبن بعدي  -ابنا يحمل وزري  -ترتبط ا ولا تنفك عنها ( بيت الشـ
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كي   توفسـ عر البحتري ودوسـ عرية ) ، وعلاقة الرغبة في  -قراءة شـ التعلق بالحداثة الشـ

تقبلي ، وظهر   تغيير المتروك ومحاولة ي المؤلم إلى المتخيل المسـ الذات الخروج من المعيشـ

ذلك عبر نفي العلاقات الســابقـة ، وكأنه يتمرد عليهـا ، وفي العلاقات المســتقبليـة 

يء  ي لشـ لك الدرب ذاك الذي ليس يفضـ ت أحلم أن  -المتممة ( لن أسـ وقد عشـ

در ليلاي  تفيق على صـ عر _ أن أدخل ال -أسـ هوة الشـ قدس في ثوب أن أعتلي صـ

  جدي وأمسح عن خد زيتوا دمعه ) . 

  وفي نص للشاعر السوري :حسن إبراهيم الحسن ، نقرأ :

 الش الحصارِ فاكهةُ  عر   

القصيدة " فاكهةُ  " وأنت  

 كان يلزم ني حضورفي القصيدة  ك  

القتلى على لغتي  وطأةَ كي أخفف  

  (هنانو )

 مثلما ودعتا ه  

  أنثى  

  طيشها  بكاملِ مراهقةً

بين القذيفة والقذيفة  تستطيع الحب  

  أما

  العدو  في جنازة طفلها تدعو لأطفالِ

  ..  شجيرةً

ها يحنو على الحطَّاب ظلُّ  عند الظهيرة  

   أرملةً

  )١٦(الجرحى  ها كي تسعفزوج تودع  على عجلٍ

ل اريات  بها الذات بفضـ عور المغاير للحدث دال على القوة الغيرية التي تكتسـ الشـ

بر  ها في كل لحظة ، فمواجهة الدمار بخلق التعايش ، ومواجهة القتل بالصـ التي تعايشـ
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والدعاء ، ومواجهـة الكراهيـة والاعتـداء بالحب دليـل على حضــور الفعل والرغبة في 

تمرار ، فمدينة  ورا ثوريا طاغيا المقاومة والاسـ (هنانو ) مثلما يقدمها النص تمثل حضـ

تطيع  يتمثل في المقاومة والتعايش مع الأحداث بقوة وإباء ، فبالرغم من القذائف تسـ

هاد  تشـ تقبل خبر اسـ ط مختلف الأجواء ، وتسـ قها وسـ فها أنثى تمارس عشـ الحب بوصـ

هد القتل ، لكنها في الوقت ذاته عور الأمومة الرافض لمشـ لا تتمناه لأبناء  طفلها بشـ

الأعداء قبل الأصدقاء ، إا القوة التي أذهلت المغتصب المستبد ، وهي التي تتعامل مع 

( الحطّاب ) من يريد اجتثاث جذورها بحنو ومحبة تدعوانه إلى ترك الفعل والتفكير في 

عاف الجرحى  رورة إسـ عور الحزن الدافع إلى ضـ تغييره ، وتتعامل مع فقد الزوج بشـ

  المصابون مشوارهم في المواجهة والمقاومة .  ليكمل

  وفي اية النص السابق نجد هذا المقطع : 

 غيرني غياب:ك  

ر الأنقاضفي الصباح أصو   

 لكن لا أحدق ا في أعين القتلى جيد  

  القتلى :  لئلا يسألَ

ا ؟نطعنهم سقَ الذين نيابةً هل انتصر  

ببا في  ير الغياب سـ ور المغيب وقوته ، وتبعات عندما يصـ التغيير ، فهذا دليل على حضـ

الغياب تنشـر آثارها لتفرض نوعا من التصـوير المشـهدي للواقع ، والمشـهد يعد أثر من 

هداء ، فالأنقاض حضـور للحدث وتغييب  يلها بدماء الشـ آثار الثورة التي كُتبت تفاصـ

ل الن ــد ، وقفـ ب للجس دث وتغييـ ان ، والقتلى حضــور للحـ ل في للمكـ ص المتمثـ

الاسـتفهام الذي يحمل قدرا كبيرا من الدرامية والشـحنات الدلالية الموحية ، وهو 

 تفهام يعد ح في ربه من مواجهة هذا الاسـ تباقي من الراوي يتضـ بوق بفعل اسـ مسـ

قطنا ) فلولا الثورة لما  ر الذين نيابة عنهم سـ ور الدال الثوري ( هل انتصـ تأكيدا لحضـ

هدا قط هؤلاء الشـ تمرت للأخذ بثأرهم وثأر الوطن ، سـ قوطهم لما اسـ ء ، ولولا سـ
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وجملة ( نيابة عنا ) دليل على التضـحية من أجل بقاء القيمة الأكبر من الجسـد والحياة 

   الذاتية ، إا قيمة الحرية .

  وفي نص للشاعر محمد هشام يعبر عن التحول الزمني نقرأ : 

  لم تعرِف الأرض أسماءَنا أبدا 

  قَدر ما عرفَت من تماثيلَ         

  أو توجت من لُصوص                    

  نسير ونظْمأُ يا أصدقاءُ 

  هنا الصحراءُ/المدينةُ    

  لماءَ قال حكيم: لكَي ترِدوا ا

  سيروا إلى الدمعِ                             

  كانت هناك موائد لَحمٍ 

              ةمجمظْمِ جرٍ على ععةَ شصنأقاموا م مقَوو  

 درِدوا المَجت قال: كَي  

                    سيروا إلى الموت  

  الرحيلْ أَو فَاهنأوا ب                      

  أَنا كُنت أَربِطُ أَورِدتي وترا في الجُذُوعِ 

  لأصنع قيثارةً              

  وأُحاوِلُ ألا أَكونَ الذي كان قَبلي

              . دبالي رهالن سِكوأَنْ أُم  

رهما يج من العلاقات الحاملة لعناصـ ر عبر نسـ ي والحاضـ راع هنا قائم بين الماضـ ،   فالصـ

كن تلك العلاقات ، ودائما ما يكون له دور في تغيير الدلالة ، فالبداية  والتحول يسـ

ر  خ في ذهن الذات ( لم تعرف الأرض أسماءنا أبدا ) ، ونفي الحاضـ ر المترسـ مع الحاضـ

يقابله إثبات الماضي ( قدر ما عرفت من تماثيل أو توجت من لصوص ) ، وعبر تحول 

ي يت ر بالرغم من وجود الصـراع بينهما ، العلاقات نجد أن الماضـ حول إلى الحاضـ
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فتحيـل الدلالات النصــية إلى علاقات تمجيد الآلهة والأصــنام في القديم ، تلك التي 

كانت سـببا في اختفاء الأسماء وتشـويه الصـور الفاعلة ، لازالت قائمة في حاضـرنا عبر 

وص ، وه لطويين ، الذين هم في الحقيقة لصـ ا تمجيد الزعماء والسـ ذا أدى بدوره أيضـ

  إلى إخفاء الطبقات الأخرى ، بل وإعدامهم .

ادين (  راع الزمني وتحولاته فيأتي الدمج بين مكانين متضـ تمر النص في تأكيد الصـ ويسـ

الصـحراء والمدينة ) ليؤكد مدى ما تراه الذات في الواقع أنه تشـوه وتحول ، وعبر آلية 

وت الخارجي المعبر عن  ية ( الحكيم ) في النص ليمثل الصـ خصـ رد نجد تدخل لشـ السـ

دوا الماء سيروا إلى الدمع ) ، وهنا تتجلى المفارقة ، الصوت الداخلي للذات ( لكي تر

فالوصـول إلى المعيش في هذا الواقع يلزمه قدر كبير من الألم الممزوج بالدمع ، وهنا 

إشارة إلى ظاهرة كانت منتشرة في القديم وعند الشعراء القدماء ، وهي الوقوف على 

ارة إلى  تلك الظاهرة والدليل على ذلك الأطلال وبكاء الديار ، وقد أراد النص الإشـ

ما جاء بعد ذلك ( كانت هناك موائد لحم وقوم أقاموا منصة شعر على عظم جمجمة 

ا ،  رين أيضـ ود به أطلال القدماء فقط ، بل أطلال المعاصـ ) ، والطلل هنا ليس المقصـ

ور  ابقين والبكاء على ديارهم فقط ، بل تمجيد الصـ ود هنا تمجيد السـ وليس المقصـ

والعيش في ظل من رحلوا بالرغم من مفاسـدهم ؛ لذلك جاءت النتيجة   المعاصـرة

يروا إلى الموت أو فاهنأوا بالرحيل ) إما أن  الحتمية لتلك الظاهرة ( كي تردوا اد سـ

ير على درم أو نرحل بعيدا تاركين ديارنا وأوطاننا التي  نعيش في ظل الراحلين ونسـ

التحول ؛ تحول الذات من الثابت إلى المتحرك ، لا تتسـع إلا إليهم ، وينتهي الصـراع ب

كون إلى الثورة ( أحاول ألا أكون الذي كان قبلي  ر ، من السـ ي إلى الحاضـ من الماضـ

  وأن أمسك النهر باليد ) . 

  السرد والتحول الدلالي  **
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عر القديم ، فقد  رد وهي بديل الغنائية في الشـ ية السـ ظهرت في النص الحداثي خاصـ

ياء وركزت على تميزت  يل المكان والأشـ رد واحتفت بتفاصـ يدة الحداثية بالسـ القصـ

  اللقطة المتعددة الاتجاهات .

عر منذ رامبو لم يعد غنائياً وإن   عر ) " الشـ ويقول جون كوهين في كتابه ( لغة الشـ

  )١٧(أصبح نقدياً "

ر الحديث تداخلت الروا ها في العصـ ل بين الفنون وبعضـ ية وفي ظل التمازج الحاصـ

اعر الحديث التقنيات الفنية من  تل الشـ عرية ، فبدأ يسـ ة بآلياما في الكتابة الشـ والقصـ

رح والفنون الأخرى ،  ينما والمسـ عره كما أخذ من السـ تخدمها في شـ ة ليسـ القصـ

فظهرت لدينا القصــيدة الدرامية ، والقصــيدة اللقطة ، والقصــيدة القناع والنص 

  الهندسي والنص الدائري وغيرها.

تميز الشـاعر الحداثي بظاهرة ( التشـيؤ ) التي تعني الحضور الطاغي للأشياء .. وقد  فقد

ظهر ذلك عند كثير من شــعراء الحداثة ، والســرد عامل مهم له دوره في إحداث 

ادرة على خلق التحول ،  ا قـ ا وتطورهـ داخلهـ ات الحكي في تـ دلالي ، فعلاقـ التحول الـ

ر يات الموظفة في النص السـ خصـ دي تحدث هذا النوع من التحول ، وقد وأنماط الشـ

عرية ، فمثلا نجد عمر مهران في نص عنوانه (  وص الشـ ظهر ذلك في كثير من النصـ

  تقرير صغير عن مدينة صغيرة ) يقول : 

  لطفلٍ

  كان أولى أن يعلمه أبوه الاختباء

  الرفاقِ بلعبة الغميضِ من

  قبلَ الاختباء من القنابلِ والأباتشي

  صبر عليه الطائرات لكي يعد ثُم لم ت

لواحد  

  اثنينِ

  وانفجرت مخيلةٌ لأربعة من الأطفالِ
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، فوق الوجوه لم تمسح براءةَ بسمة  

لَ بالدماءِ وبالدخانلمَن تخض  

هببندقيت ولم يزل يحشو الرصاص  

  ويتلو سورةَ الإخلاصِ ،

  من خلعت رداءَ العرسِ

  ه ببسمةوامكت تكفِّن حلمها الزوجي في

  وبدمعتينِ ،

رينومن على خطِّ الهجومِ محاص   

   من العدو أمامهم

  ومن الأخِ النذلِ الذي من خلفهم

، للخيانة سلَّ الخناجر  

واقفاً لا ينحني لمرورِ طائرة من يحارب  

، ولا لقذيفة  

أمة نا حيثُ الذين يحافظونَ على كرامةولأرض   

منكوبة   

   مدججينيتسحرونَ 

ويفطرونَ مدججين  

   ويرفضونَ الإنبطاح أو القبولِ بسلطة المحتلِّ 

. والدولِ الكبيرة  

غيرة ) ، فالتقرير  غير عن مدينة صـ ردية ( تقرير صـ وعنوان النص يحيل المتلقي إلى السـ

هد على  اء دلالي للحدث ، ويفتتح المشـ رد الأحداث ، والمدينة فضـ يعتمد على سـ

أسـاوي قذفته طائرات العدو ، وتحول مشـهد اللعب إلى مشـهد صـورة طفل ومشـهد م

دموي ، وتحولـت لعبـة ( الغميض ) إلى محـاربين حقيقيين يلعبون هـذه اللعبـة لكن وفق 

ورة الطفل  هد التي تلعب المفارقة دورا مهما في إبرازها ، فصـ قوانينهم ، وتتابع المشـ



اُ اَّت او ل ا  را  واا   
  

214 
 

ذي لا يهت دي المتغطرس الـ ا صــورة الجنـ ابلهـ ان المقتول يقـ ث دخـ ه وينفـ دثـ ا أحـ م بمـ

هد  اص للقيام بجريمة جديدة ، ويأتي المشـ وها بالرصـ يجاره وينظف بندقيته ويحشـ سـ

الثاني الذي تتحول فيه العروس من متعة الفرح والســرور بزواجها إلى الحزن العميق 

را على قتل زوجها ، ويتحول ثياب العرس إلى كفن تدفن فيه أحلامها وحبها ،  تحسـ

هد رين من قبل العدو ، وقد كان   ويأتي المشـ ورة ااهدين المحاصـ الثالث لينقل لنا صـ

حصارهم بفعل الخيانة من بني جلدم ، وتنتهي المشاهد بمشهد الصمود والوقوف في 

حاب الأرض من قوة ، وتمثل ذلك في أكثر من لوحة ؛  وجه المحتل بكل ما لدى أصـ

، ولوحـة الجنود الـذين يـدافعون عن  لوحـة الجنـدي الواقف الـذي لا ينحني لمرور طـائرة

وطنهم فيتســحرون وهم مـدججون بـالســلاح ويفطرون وهم على الحـالـة تلـك ، 

واللوحة الثالثة للذين يرفضون الانبطاح والقبول بسلطة المحتل ، إذن نحن أمام مجموعة 

  من العلاقات الدلالية المتحولة ساعد في إبرازها الإطار السردي .

ــام ، عنوانـه ( عـازف الجيتـار العجوز ) ، وهو عنوان وفي نص للشــاعر محمـ  د هش

و) تتجلى علاقات التحول ، والتحول هنا ناشء من  هيرة للفنان (بيكاسـ اللوحة الشـ

التغـاير الـدلالي والحـديـث تـارة عن اللوحـة الأصــل وتـارة عن اللوحـة المعـاصــرة التي 

ر الذي يكاد يتم و تحاكي الواقع وتتحدث عن واقع الفنان المعاصـ اس مع واقع بيكاسـ

  الذي عبرت عنه لوحته ، فيبدأ النص :

  غَنى سدى

  واستراح يشرب العدما

  حقيقَةً يدعيها                      

غَد دعب ثُم  

           رخالص بِشرخي  

  ينفيها                          

  يخطُّ دما                  

  عصابه أَ
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       _آنظَم كالخَريطَة جِلْد تحت_  

  تدوي     

  وفي رملِ الفَراغِ      

  تناجي     

  لا صدى يستعيد ما استحالَ فُتاتا

  في خواءٍ يحولُ الرجالَ دمى                  

يل اللوحة ،  رحا لتفاصـ ل ، فهي تقدم شـ اس بالعدمية البداية مع اللوحة الأصـ والإحسـ

يطر على ذاته ،  ه والمسـ والكآبة لدى الفنان الذي خطت أنامله الألم الكائن في نفسـ

نعه ويخلقه من إبداع لا قيمة له ، ثم  ار كل ما يصـ ار يناجي الفراغ والعدم ، وصـ وصـ

  يأتي فعل التغاير لتتدخل الذات الشاعرة في اللوحة الأصل وتمد يدها لتغيير ملامحها : 

 يراهياطالخ ممن س دتري   

    هدي خمدوي  

فاهش وحن ّامالمس ربعي  

 باهلَ صوح خيصالر طَهيبِكًا خشم  

  والدبابيس تغزو 

  تستبيح فَما           

 هلالاتد تكان  

            بالمواجِد جودرابِ الوخ نميرٍ مض وحن ساقنت  

  لا الروح استراحت لأَرضها

  ولا لسما                

ر المنكفئ  اكن المنكس المنكسـ هد دموي تتغير به ملامح اللوحة ، فذلك السـ في مشـ

تمرده على هذا الانكسـار  على جيتاره يرتد من سـم الخياط من هذا المنفذ الضـيق معلنا

وتمرده على خطوط اللوحـة وألواـا الزرقـاء ، فقرر أن يختـار لهـا لونـا آخر ، فكـان هـذا 

ورة تعبر  ج الصـ تخدمة في نسـ اللون هو الأحمر لون الدم ولون الثورة ، والألفاظ المسـ
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ام   لبة يخترق الخد فيدميه ويعبر المسـ هد وثقله ، فالخيط بآلته الصـ عوبة المشـ نحو عن صـ

ر  ورة الفنان المنكسـ فاه وينفذ نحو الفم ، وكأن التحول هنا لم يكتف بإبراز صـ الشـ

لطة القهر والظلم ، التي أدت  ورة الفنان الواقع تحت سـ اكن ، بل أراد صـ الكئيب السـ

  إلى تكميم الأفواه وجرح الشفاه .

  ويعود النص مرة أخرى للوحة الأصل : 

 ناللَح الُهتغي  

 تاروالأَو  

       راطص ضحم  

       خاتربالص عاندصنِ ييقْتو نيب  

عخاش همجِس  

  ساجٍ        

           وفزبِ المَععلى الخَش  

  شيطانه يفْتر ملْتحما

               عِ جِيتارِهمبِد  

داءاتقِ النمفي ع رحنوالُ تالأَه  

  إشراقًا              

  وتحفُر أَغْوارا         

  وتؤذي يماما         

 لْكةُ مهايوالن  

  للَّذين استراحوا فَوق أَضلُعِ من غَنوا            

  وناموا على المياه لَفْح ظَما                  

رد ا ة السـ ورة عبر عدسـ يل الصـ ح لتفاصـ م واضـ يف أنه رسـ دة للفنان المقتول بسـ سـ

اركه حاله ، والخلفية  يطانه يشـ بي ، وشـ مه مائل نحو جيتاره الخشـ اللحن ، وجسـ

المشهدية تجسد صورة الأهوال التي تحيط به وتحفر في قلبه أغوارا عميقة وتؤذي اليمام 
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وا  ور اية الذين غنوا وأخلصـ هد تصـ وت الفنان وقلبه النابض ، واية المشـ الممثل لصـ

ام ، والعودة للوحـة ل اج مـا عـانوه في حيـ ــام من عطش نتـ أ لمـا أص فنهم مـاتوا ظمـ

الأصـل هنا لرغبة في إحداث التحول بين الموقفين نظرا لوجود تماثل واضـح بين النص 

  الأصل والنص المتغاير . 

رية ) تتأكد علاقات  ن ، عنوانه ( عادات سـ ن إبراهيم الحسـ اعر :حسـ وفي نص للشـ

  النص المتغاير عبر توظيف آلية السرد ، ويتضح ذلك في المقطع التالي :  

  أعد ليالي الحصار 

  أعد الشظايا التي أخطأتني 

 أعد  

ثياب الغسيل  حبلِ ابنتي فوق  

ها )..أنادي ( فساتين  

 لا ترد  

  / القذيفة بعد لأصابعأعد ا

قلبي / دقات  

 ضلوعي .. أعد  

 التي لا تزالُ  هنا في ( هنانو) البيوت   

  بعد  على ضفة الرعبِ

أو ما تبقى  أعد المساجد  

أعد الدروب  التي تستعد  

  الأم يهذي :  على جثة لطفلٍ

 )١٨(يستبد .. )  على حاكمٍ ( أبولُ 

إننا أمام علاقات مشـهدية مؤثرة وموجعة تم بثها عبر عدسـة الراوي المتحركة من 

مكان إلى آخر لتنقل لنا المشــاهد التي تعبر عن علاقات التدمير والإبادة للمكان وما 

ائية تدل على كثرة وتكرار  كل قيمة إحصـ اهد بفعل متكرر يشـ يحويه ، وتبدأ المشـ
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المشـاهد فنجد اللقطة الأولى تصـور ليالي الحصـار ، تلك الممارسـات ( أعد ) ، وتتابع 

ورة  امت لتلك الليالي من دون إطناب أو تعليق ، فالصـ ورة بالعرض الصـ وتكتفي الصـ

اهد  ار) وترك للمشـ أكثر تعبيرا عن المنطوق ، لذلك اكتفى النص بذكر ( ليالي الحصـ

م يل ، وتنتقل اللقطة من الثبات إلى الحركة ومن الصـ وت إدراك التفاصـ ت إلى الصـ

ب الراوي وهي كثيرة لدرجة أنه  ظايا التي لم تصـ وت الشـ مع صـ المرتفع فنرى ونسـ

دية لذلك ، فإذا كانت  رها ، وهذا يحيلنا إلى تأكيد العلاقة الضـ عب عليه حصـ يصـ

ابت  ى فهذا دليل على أن ما أصـ دها كثيرة ولا تحصـ ظايا الخاطئة التي خاب مقصـ الشـ

ا ، وتنتقل الع هد هدفها كثيرة أيضـ وة المشـ ة من العام إلى الخاص لتزيد من قسـ دسـ

اتينها لا ترد ) ، فقد  يل .. أنادي فسـ وفجيعة الحدث ( ثياب ابنتي فوق حبل الغسـ

اختار النص دوالا بسـيطة من اليومي والمعيشـي فحولها عبر علاقتي ( التشـخيص ) و ( 

تمر ( الكاميرا ) في  رية ) إلى أفق تأثيري أعمق ، وتسـ ورة البصـ اهد الصـ التقاط المشـ

ادهم  ودين يتابعوا ويتابعون أجسـ ور القذائف وكيف أن المرصـ المعبرة عن الفقد فتصـ

اعة  ور بشـ هد يصـ ائهم ، فهو مشـ قاطها ليعرفوا ما نقص من أطرافهم أو أعضـ بعد إسـ

اجد التي دمرت والتي لم تدمر  اهد البيوت والمسـ اعة القاتل ، وكذلك مشـ القتل وبشـ

تعد لهذا الحدث ال هد يؤكد وتسـ اهد بمشـ ذي قد يأتيها في أي وقت ، وتنتهي المشـ

تبد  ور الدال الثوري والتمرد الكامن في النفس الثائرة الذي يدفعها إلى تحقير المسـ حضـ

ومواجهتـه وعدم الإذعان لرغبتـه في التفرد بالســلطـة ( لطفـل على جثـة الأم يهـذي : 

ور من الغياب تبد ) ، وهنا يتولد الحضـ ، وتنطلق الثورة من بين   أبول على حاكم مسـ

  أشلاء الجثث .

وتعلو نبرة الخطاب ، ويرتفع الخطاب الثوري الرافض للخضـوع والمطالب بالحقوق ، 

والمعلن للمســتبـد أنه مخدوع في ظنـه إذا رأى أن الثورة غائبة أو أن ممارســاته تلك 

  ستكون سببا في وأدها : 

الحقوق التي لا تباع  أعد  

  ولا تشترى .. 
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  ا تسترد إنم

أعد حروب الطوائف   

 رتنا  ثَكم بع  

   نرد  كأنا على الأرضِ

.. أعد  

 إلى أن يعي المستبد ..  

 مد ١٩(.بأن الذي ظنه الجزر(  

امدا وأن يواجه  الة إلى الثائر الذي يواجه الموت فحواها أن يقف صـ ويوجه النص رسـ

جاعة وإباء ؛ لأن هذا الموت هو الذي  يخلق الوجود ، ومن هذه الدماء الموت بشـ سـ

ي يكتب فجر جديد لهذي البلاد ، وسـ جل التاريخ بحروف من نور أسماء سـ الطاهرة سـ

  الشهداء الثائرين وبطولام الخالدة ، أما الطغاة الجبارين فمصيرهم إلى زوال : 

 الموت  ك الوفي صاحب  

 فلا تدر ا إليه ظهر  

 ك الأخير إلى النجاة والموت قارب  

  الطغاة بأن يزولوا  قدر

  ثم " تنساهم .. وتذكرك الحياة " .

ويوجه رسـالة إلى الطاغية المسـتبد ينذره بالفناء وسـقوط عرشـه ، وأن السحر سينقلب 

على السـاحر ، والحرب سـتعلن لعنتها وتنقلب على الطغاة ، وأنه سـيظهر وسـط هذه 

  دون حضورها : الممارسات القمعية ثائرون مقاتلون يدافعون عن ثورم ويؤك

  ستهوي 

  مثلما تعلو العروش 

 وتجني لعنةَ الحرب الجيوش  

  سيخطئنا الرماةُ ..

  فإن نجونا 
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 غدا لابد من سهم يطيش  

  ظباءٌ قرب نبع الماء تغفو 

 الغاب الوحوش ٢٠(ستكمل مشهد(  

  أنسنة الجماد وعلاقات التحول  ** 

كالحيوان والنبات والجماد، والمعاني اردة، أنسـنة الجماد تعني : "إنزال غير العاقل،  

اطقين"  ام النـ اد مقـ ةُ الجمـ امـ اب".. و"إقـ ل، في التعبير والتصــوير والخطـ اقـ ةَ العـ منزلـ

ي والفلكي  وف والطبيب والفقيه والقاضـ ار إليه من القدماء الفيلسـ طلحٍ أشـ كمصـ

طو في ه لكتاب أرسـ تعمله في تلخيصـ د) حين اسـ عر.  والفيزيائي المعروف (ابن رشـ الشـ

احكاً"،  ف البحتري للربيع: "أتاك الربيع الطلق يختال ضـ هيرة وصـ ومن أمثلته الشـ

  )٢١(وقولهم: "الذكي والحاذق يستطيع أن يتخذ حتى من الجماد قدوة له" وغيره..

اس  ل والتمـ داخـ ات التـ دلالي ، فعلاقـ داث التحول الـ اهرة دور مهم في إحـ ذه الظـ ولهـ

ان  ابه بين الجمادات والإنسـ عري  والتشـ تكاد تكون بعيدة ، فعندما يحدث النص الشـ

توى الدلالة وعلى  جا بين المتباعدات فهذا معناه أن ثمة تحولا حدث على مسـ تواشـ

اعر  وص ، منها نص للشـ توى التوظيف الفني ، وقد ظهر ذلك في بعض النصـ مسـ

  محمود علي ، يقول فيه : 

في البيت    

   السجائر  تختبئُ 

 ترتخي العضلات   

 ازداد ا اضطراب  

  أحتسي من خيبتي ..

 ها من شعرها بجرِ الحياةَ في البيت أعتاد  

 سنقيم ا من مجاز شطر  

  ا بالخسارة واحتفالً

لن أفكر  أنني قد كنت ا ضائعا في يوم وحيد  



  
  د .د  

 

221 
 

  فأنا هنا ، هذا الوحيد الضائع المنسي .

فأنسنة السجائر وتصويرها في صورة المختبئ نوع من إحداث التحول في الدلالة يمنح 

ان الذي ارتكب جرما ويخاف أن يطلع عليه  ية ، وكأا الإنسـ وصـ فة لصـ السـجائر صـ

النـاس فيلجـأ إلى الاختفـاء ، ونظرا لارتبـاط الـذات ـذا الجرم وتعلقهـا بـه ، فـاختفـاؤها 

نة يؤدي إلى ارتخاء العضـلات وزيا طراب وتجرع الخيبة ، وكذلك أنسـ دة القلق والاضـ

فة التمرد على  عرها ، تحيلنا إلى إثبات صـ ورة امرأة تجر من شـ ويرها في صـ الحياة وتصـ

طوا وأعرافها التي  يق بتقاليدها وسـ أا ، وكأن الذات تضـ الحياة والتقليل من شـ

طور التالي كل عائقا أمام انطلاقها وتفجرها ، لذلك جاءت السـ ورة تشـ ة لهذه الصـ

ارة ) ، فبعد نبذ  طرا من مجاز واحتفالا بالخسـ نقيم شـ ابقة ( سـ ية السـ لتؤكد الفرضـ

الحياة بتقاليدها وسـطوا لا مكان للحقيقة ، إنما المكان متسـع للمجاز ، ذلك الفضـاء 

الذي يسـمح للخيال أن يسـبح ويقدم كل ما لديه من تصـور بعيدا عن زاوية الإغلاق 

ارة ، ، ويجيء الاحتفا ر بل بالخسـ ادا لواقعية الدلالة ، فليس الاحتفال بالنصـ ل مضـ

والخسـارة هنا نصـر للذات لأنه يحتفل بخسـارته الحياة بكل ما تعنيه من سـياج حديدي 

ارة هو في  جن بالرغم من الخسـ جن فيه الآمال والأحلام ، فالتخلص من هذا السـ تسـ

طران الأخير را حقيقيا ، ويأتي السـ بق ( لن أفكر أنني الحقيقة يمثل نصـ ان لتعضـيد ما سـ

ي ) ، فالنفي هنا  ائع المنسـ ائعا ، فأنا هنا هذا الوحيد الضـ قد كنت في يوم وحيدا ضـ

يمثل تأكيدا من الذات على موقفها ، فهي ترفض بعد تحررها أن توصف بأا صارت 

  ضائعة أو منفردة ، فقد كانت في ظل القيد تتصف بتلك الصفات . 

  إبراهيم زولي ، عنوانه ( الكرسي ) نقرأ :  وفي نص للشاعر :

ا ما يكونُ غالب  التشنج   

  ه شاغلَ

هنا  ه البقاءُ ليس رغبت  

   حين يدخلُ 

في غرفة   
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  عتيق  من ممرٍ

 الفراغ  يدور  

  على آخره 

 يج ويعود ته عزلَ اور  

 هكذا يتكوم   

دون مناسبة   

  ه أقدام  حين تلهثُ 

  القصيدة  مثل شطرِ

 ه من ظلِّ  يخرج  

  )٢٢(كالغريب .

ي وما تحيل إليه الدلالة  يكولوجية التي يعقدها النص مع الجماد / الكرسـ العلاقة السـ

ة التحول ، فـالنص  ا حـافزا يتكئ على حتميـ ل بعـدا دلاليـ ــان تمثـ الم الإنس المرتبطـة بعـ

يضـعنا أمام مسـتويين قرائيين ؛ الأول يتتبع سـيرة الجماد ومدى سـخطه على هيئته التي 

انع ، وعدم اكتر نعها الصـ اء صـ اث المحيطين برغباته التي قد تجنح إلى التغيير ، والفضـ

عر بالغربة والعزلة   ع مما يجعله يشـ يق عليه ويتسـ يرة المكاني الذي يضـ ، والثاني يتتبع سـ

ير  انية التي لا تمتلك الحرية ، وتسـ الجماد المتحول ، التي تحيل الدلالة إلى الذات الإنسـ

ة والعلاقـات الحـ  دوائر المتســلطـ ا التفكير في تحقيق في فلـك الـ ة ، تلـك التي تمنعهـ اكمـ

رغبـاـا وأحلامهـا ، وهي فقط مخلوقـة لتنفيـذ رغبـات الآخرين ؛ ممـا يشــعرهـا بـالخيبـة 

اء  يا يتحرك من مكان إلى آخر ومن فضـ ير في لعبة الحياة كرسـ وفقدان القيمة ، فتصـ

يده ، ولا يملك في هذه الحال إلا التبرم الداخلي   الذي لا يحدث إلى آخر وفق رغبة سـ

  أثرا والتقوقع داخل المنظومة مع الإحساس العميق بالغربة . 

  وفي نص للشاعر محمد العارف ، نقرأ : 

 لمَّا الرمش تثاءب  

: بعمي الجبلُ الطي مزوجته الليل ورن لمَّا الرمش تثاءب طلَّق  
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  "ميلي يا خام الملبن ميلي 

  ه الشيخ الخمر"هزي الخصر لينتشي االله ويعصر من لحيت

 الصحراءِ أتت ماءٍ تغسلُ وجه وأغلى من قطرة  

  يتساءلَ قلبي من أين أتت لتعانق صخب الأعراسِ وأجري لأُعانق ضحكتها 

  مسكين قلبي لا يحتمل الحلوى

  ككمان يتمشى في دم عازفة 

  تمشى 

  ويرنُّ الخلخال 

  يمزق ثوب الراعي وعصاه يكسرها 

  يرشد قدم الحملِ إلى التلِّ 

 سور المزرعة ميرم  

 ذئب لئلا يهجم  

  كانت تمسك بيد الأرضِ إذا تصرخ في صبيتها :

"ببسمته صوموا للإنسان وفكّوا الريق"  

  أبصرها وضعت عود بخورٍ في قلبي

  ت وكما يبتسم الأزميل لحجرٍ للأشياء ابتسم

  غازلها الحقلُ فباسته وصفعت وجه القرية

 الموسيقى رقصت عرق لتجفِّف  

 فاغتسلَ العالم في ماء النهر  

كل حروبِ بني الإنسان وانتحرت  

ف  نة للجماد في تركيب دلالي يتصـ ور المؤنسـ ابق بمجموعة من الصـ د النص السـ يحتشـ

نة الرمش ( لما الرمش تثاءب )  نة الليل ( طلق بالبكارة ، فيبدأ النص بأنسـ يليه أنسـ

زوجته الليل ) يليه أنســنة الجبل ( رنم عمي الجبل الطيب ) ، وهذه الصــورة تبدو 

غريبة في اختيار مفرداا وآلية تركيبها خاصـة عندما نحاول أن ندمج الصـور كما 
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وردت في ســيـاقهـا ، لكن عنـدمـا نتـأملهـا نلاحظ أـا تمثـل علاقـة حيـة تنقـل إلينـا فعـل 

ــاعر جعلـت الـذات تلفظ النوم اليقظـة ومـ  دى مـا فجرتـه صــورة هـذه المرأة من مش

وتسـتقبل القادم بنوع من الغناء الغزل ، وتأتي الصـورة الثانية المؤنسـنة للجماد ( 

ككمان يتمشى في دم عازفة .. تمشي .. ويرن الخلخال .. يمزق ثوب الراعي وعصاه 

ور ا د قدم الحمل إلى التل .. يرمم سـ رها .. يرشـ لمزرعة لئلا يهجم ذئب ) ، يكسـ

والصورة هنا تمنح الكمان تلك الآلة الموسيقية صفة إنسانية لم نعهدها من قبل ، وهي 

ل بين الآلة وقلب العازف  يقى والتلازم الحاصـ ق الذات للموسـ تحيل إلى مدى عشـ

ورة الخلخال الذي ترتديه المرأة في قدمها ،  وجوارحه ، وكأا جزء منه ، ثم تأتي صـ

يؤدي وظيفة صـوتية ، الهدف منها إبراز المفاتن ولفت الانتباه ، لتتحول الوظيفة وهو  

عبر ظاهرة الأنسـنة إلى الحراسـة والدفاع عن المكان وقاطنيه ، وتختتم الصـور بالصـورة 

الثالثة ( وكما يبتسم الأزميل لحجر الأشياء ابتسمت .. غازلها الحقل فباسته وصفعت 

تخدمة في النحت ممثلا لعلاقة  وجه القرية ) ، وكما يبدو جاء الأزميل تلك الآلة المسـ

إنســانيـة تحولت فيهـا الدلالة ، فبـدلا من أن يتحدد فعله في النحت الذي يحمل نوعا 

من الجهد والقسـوة على الحجر ، جاء فعله ليمثل علاقة العشـق للحجر من قبيل تماس 

ورة الأخيرة لتضـيف مجموعة   يء مع آلته ، وتأتي الصـ لة الشـ ديدة الصـ فات شـ من الصـ

باسـته ) لتكسبها للجماد/الحقل ، وهنا تتأكد  -بالإنسـان في لحظات العشـق ( غازلها  

نة الجماد من تحول في العلاقة الدلالية يؤثر في بناء النص  لنا مدى ما تحدثه ظاهرة أنسـ

  وعلاقات التلقي . 

  المفارقة ودورها في إحداث التحول  ** 

يشير مفهوم المفارقة إلى الأسلوب البلاغي الذي يكون فيه المعنى الخفي في تضــاد  

حــــــــاد مع المعنى الظاهري. وكثيـــــــــراً ما تحتاج  

المفارقة وخاصة مفارقة الموقف أو السيــــــاق إلى 

ول تأمــــــــــل عميـــــــــق للوصـــــــ

إلى التعارض، وكشف دلالات التعــــارض بين المعنى 
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الظــــــــــــــــاهر والمعنى الخفي الغــــاطس في  

  .أعمــاق النص وفضــــاءاته البعيـــــــدة

أن للمفارقة وظيفة مهمة في الأدب بشكل عام والشعر بشكل خاص، فهي في الشعر  

ر الدلالي في القصيدة عبر التضاد في الأشياء،  تتجاوز الفطنة وشد الانتباه، إلى خلق التوت

الذي قد لا يأتي فقط من خلال الكلمات المثيرة والمروعة في السياق، بل عبر خلق 

الإمكانات البارعة في توظيف مفردات اللغة العادية واليومية داخل الخطاب الشعري  

.  

ى نموذج المفارقة ويقدم فخري صــالح تعريفا آخر للمفارقة فيقول " الاعتماد عل    

ربة  طع في الضـ وب العينين لتسـ اعر القارئ إلى مفارقة الموقف معصـ حيث يقود الشـ

ابقة على  عرية السـ طور الشـ هد المغايرة لما أوحت به السـ يدة حقيقة المشـ النهائية للقصـ

  )٢٣(السطر الختامي للقصيدة " 

   وقد تجلت المفارقة في نص شعري للشاعر محمود علي يقول فيه :     

 الحرب  الخوف  بنت  

 في الملاجئ ا للعجائزِاكتمالً تنهزم  

والمساحات في الوجود  الصغيرة  

  متاخمون لأمننا 

   كاذبٍ حلمٍ في أرضِ

 والمنطق  أننا  العفوي يجزم  

الحقيقة في القلوب  جئنا لتنتقص  

  فنكتمل .

التعبير ( الحرب بنت وتبدو المفارقة اللفظية واضــحة منذ الوهلة الأولى ، فســياقية 

ا  ة ـ اظ المرتبطـ ة من الألفـ الحرب تختزل مجموعـ اقضــين ، فـ ل إلى متنـ الخوف ) يحيـ

جاعة   -والمتوافقة مع مقامها مثل ( القوة   تعمار   -القتل  -الشـ لطة )  -الاسـ السـ

وغيرها ، لكنها في النص صـارت نسـلا لضـعف ، وذا تتحول الدلالة من التعبير عن 
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ور ، القوة إلى التعبير  عن الضـعف ، وهذا المزج يوحي بضـدية العلاقات وواقعية التصـ

فالحرب تغيرت وجهتها وأصبحت في عصرنا نتاج خوف أو دفاعا عن هزيمة ، لذلك 

جاء الســطر الثـاني ليؤكد التصــور الســابق ( تنهزم اكتمـالا للعجـائز في الملاجئ 

ة التي غيرة في الوجود ) ، فهنا تتجلى الدهشـ احات الصـ  يحملها فعل التغاير ، والمسـ

وع ،  ار والخضـ فمقامية الحرب لا يوافقها ذلك الخطاب الدال على الازام والانكسـ

انيـة في قولـه : ( والمنطق العفوي يجزم  هنـا في النص وجـدنـا ذلـك ، وتتجلى المفـارقـة الثـ

ل أننا جئنا لتنتقص الحقيقة في القلوب فنكتمل ) ، فالجمع بين انتقاص الحقيقة واكتما 

ير إلى عدمية الموجودات وخواء العلاقات ، وعندما يأتي الجزم من المنطق  الذوات يشـ

  العفوي فهذا معناه أن الحقائق غائبة والواقع يبرهن على السقوط.

ن  اعر : حسـ يدة (ميلاد) للشـ ويتجلى التحول الدلالي عبر توظيف المفارقة في قصـ

  إبراهيم الحسن ، التي يقول فيها : 

  لا تحزني ..

  كبرج اختار الحصارِ كونَ

النازحة  إلى الشعوبِ فانتميت  

في الخراب  أشياؤك الصغرى ورود  

 قميص نومك  

  والدمى والرائحة 

  ك يا ابنتي  ني حضور ينقص  كم كانَ

٢٤(.الفادحة  الحروبِ ذاكرةُ  لتغيب(  

ة العنوان ، فـالميلاد هو  ارز منـذ عتبـ ارقـة تلعـب دورهـا البـ عنوان الفرحـة والبهجـة فـالمفـ

واسـتقبال الوافد الجديد ، يتحول في النص إلى صـورة الحصـار التي بعثتها طوالع 

النجوم والأبراج وصـدقها مشـهد النازحين عن الوطن ، وتتحول أيضـا مرافئ الخصب 

كل الاختلاف عبر تلك العلاقات المغايرة  ها ، ويتشـ ومعالم العيش الرغيد إلى نقيضـ

ور الحلم إلى الكابوس ومن المعيش إلى الفناء ، فكيف تتشكل الورود التي تنتقل من ط 
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توى  تحيل الجمع بينهما على مسـ ورة تجمع بين متباعدين يسـ في الخراب ؟ إا صـ

الحقيقـة ، والمتبـاعـدان ينتميـان إلى حقلين مختلفين ، فـالورود ترمز للبهجـة والخصــوبة 

دمير ذي يرمز إلى التـ ا الخراب الـ ابلهـ اة يقـ ة  والحيـ د علاقـ اء ، ثم نجـ والهلاك والفنـ

ورة  كيل الصـ فة الحياة ، والمفردات المختارة لتشـ ب الجماد صـ خيص التي تكسـ التشـ

ورة هنا  ة تمثل تقريبا إيحائيا يتماس مع علاقاتنا الحميمة ، والصـ مفردات أنثوية خاصـ

يط الذي يحمل قدرا كبيرا من  طحي البسـ ار السـ ارين تأويليين : المسـ تتحرك في مسـ

عرية التقرير ، وهذا ما توحي به الدوال من حديث ال كلها شـ وظيفة الجمالية التي تشـ

غرى بفعل الخراب والتدمير إلى  ياؤها الصـ غيرة التي تحولت أشـ النص عن الطفلة الصـ

ار الآخر الذي يحول الدلالة من منطقة الحالية إلى  ي والعدم ، والمسـ علاقات التلاشـ

ة فيصــير الحـديـث عن الوطن ا لـذي فقـد بفعـل الخراب معـالمـه ، وتحولـت معـانيـه المحليـ

الدالة على الحب والسكنى إلى أشباح تتمنى الذات أن تعود تلك الصور الجميلة إليه ، 

   تلك التي ضيعتها الحروب الفادحة .

  للشاعر محمود علي ، نقرأ :  وفي نص

  الحصاد  عيد تعالي سننشئُ 

  على الباب  موتي كأي حمارٍ سأربطُ 

 نعلي فوق سريرك والفلسفات  أخلع  

  العقائد  نا من جذورِأجساد ونجتثُ 

 من مداها  نافورةً نخلع  

  رتني بعمري القعيد إذا ذكَّ 

برقص العرايا على النار  ونغوي الحروب  

من القتل .  ذلك خير  

لة التنصـل تمرده على العلاقات الثابتة ومحاو -عبر توظيف المفارقة   -إن النص يعلن  

خر منه ، وتحقر من  لها من الموت وتسـ من كل ما يقيد الحرية ، فالذات تعلن تنصـ

رير محبوبته ،  فات بما تحمله من رؤى وأفكار فتجعلها بجوار نعله على سـ أن الفلسـ شـ
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ها من جذور العقائد بما تحمله من إلزام وتكاليف ترفض الذات  رورة تخلصـ وتعلن ضـ

خريتهـا من الحرب بكـل مـا تحملـه من بشــاعـة وقتـل أن تكون عبـدا لهـا ، وتعلن ســ 

  وتشريد ، فتجعل رقص العرايا وممارسة الرذيلة أفضل وأسمى من القتل .

  وفي نص للشاعر : فتحي عبد السميع ، عنوانه ( ظل على الباب المفتوح ) نقرأ:

 أنا الولد الذي يمشي إلى أمه ا باكي  

  فتضحك 

بيتي واسع   

بين عربتي قطار  مثل طرقة  

مسافر  لم يحجز ا مقعد  

المفتوح  على البابِ ظهري مسنود  

 حقولً أجتازا ومحطات ا وبيوت  

 على عتبة الجامع  ألم ظلا يستند  

 يخلع مركوب بالفردتين  ه ويصفق  

ويخطو  يحملهما تحت إبطه  

  هكذا أدخل الليل والنهار 

 ما  أخلع قدمي وأصفق  

  منهما في جرة معتقة  ما يتساقطُ  أحفظُ 

  )٢٥(وأدفنها بلا علامة . 

تبـدو المفـارقة واضــحـة منـذ بداية النص وحتى ايتـه ، فحـالة بكـاء الطفـل التي تقابلها 

يقة بين عربتي  عة البيت التي تتحدد جغرافيتها بطرقة ضـ فة سـ حك الأم ، وصـ حالة ضـ

فراغ ، وعدمية   قطار ، وحالة المســافر الذي ليس له مقعد ، والظهر المســتند على

رة  هد عبثي يكاد يرتبط بالبيئة المعاصـ ماح بحركية الظل في مشـ اني والسـ الوجود الإنسـ

فق  ورة الظل الواقف على عتبة الجامع يخلع مركوبه ويصـ هد المتمثل في صـ ، ذلك المشـ

بالفردتين ويحملهما تحت إبطه ويخطو، وتبدو السخرية واضحة في المشهد ، فهو دليل 
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دان الم ة التي على فقـ دنيويـ ادة والتفكير في الأمور الـ ة بروح العبـ ة المرتبطـ دينيـ اني الـ عـ

ا والحرص الدنيوي متنا ،   وهنا تتجلى علاقات التحول الدلالي ، جعلت الدين هامشـ

خرية منه ،  عور بالآخر إلى تجاهله والسـ لبية ، ومن الشـ التحول من الإيجابية إلى السـ

ا  ك في موقف الأم مع طفلهـ ــاس وظهر ذلـ ك التحول من الإحس ذلـ اكي ، وكـ البـ

يق في ظل  اس بالفراغ والافتقار والضـ عور بالمواطنة إلى الإحسـ بالآمان في ظل الشـ

يقة للوطن وعدم وجود مكان  احة الضـ ورة المسـ فقدان المواطنة ، وظهر ذلك في صـ

ن للذات المسـافرة والاسـتناد على فراغ دائم ، والانتهاء بإثبات علاقة التحول الديني م 

  الشعائري الإيماني إلى الدنيوي .

ا  ــاعر محمـد العـارف تحـت عنوان ( حـاجـة بســيطـة جـدا) نجـد توظيفـ وفي نص للش

  للمفارقة: 

  ربما

- قريتنا عن المتصوفين تهوأنا ابن ما غن-  

  أحتاج بنتاً تحتسي قلبي وتسقيني برمش العين ما تسقي الكمنجة عازفاً 

  تشدو

 في حقولِ وأركض ها غنائ  

  كي وأغفو عبر ضحكتها تح

  تربي ثورةً بيضاء في يدها 

 وطلتها تناولني الهتاف  

  تشتري لي من محل الخردوات هديةً 

  فأبيعني لعيوا 

  ترشو السماءَ لكي تغض الطرف عنا لحظةً

  تحمر وجنتها وتوقد شمعةً في ديرِ روحي

  لاحتساء الشاي تدعونا الحقيقة 

  -والحقيقةُ جارة سراً نصافحها ونترك قبلة في كفها -
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  نمشي 

  كما تمشي الغيوم إلى الحقول 

المساءُ  وكلما خلع ه ثياب  

  نعطي الحياة زجاجتي خمرٍ

 ونذهب  

  كي نلم البرد من طرقات بلدتنا 

  ونلبسها معاطفنا 

  لنخبرها:

  فلا تخافي...""العساكر نائمون 

ا دلالـة  وتتجلى المفـارقـة منـذ العنوان ( حـاجـة بســيطـة جـدا) لنجـد أن النص يحمـل لنـ

مغايرة تماما للعنوان ، فما تحت البسيط معقد للغاية ، فالنص منذ البداية وحتى السطر 

اء للعيش فيه  يطة تؤمن له فضـ ة بسـ ردية عن حلم الذات بعيشـ الأخير يحكي حكاية سـ

عشـق ويعيشـان قصـة مملوءة بالأحلام الوردية ، وتشـاطرهما الطبيعة هذه وأنثى تبادله ال

طر الأخير  ة ، وينعمان في بلدما في ظل هذا الأمن والهدوء ، وهنا ومع السـ القصـ

ة ، فهل هذا الأمن دائم أم  مت وتحقق المفاجأة والدهشـ اف الصـ تأتي لحظة انكشـ

معبرا عن ذاته ؟ ، إا العبارة   مؤقت ؟ وما سـر هذا الهدوء والسـماح للحلم أن ينطلق

التي كشـفت المضـمر " العسـاكر نائمون فلا تخافي " ، وهذا معناه أن البسـاطة والهدوء 

اب  اب ، ففي حـال غيـ اة الورديـة مرهون بعلاقتي الحضــور والغيـ ورغـد العيش والحيـ

ورهم تختفي معالم الحياة  فو الحياة ، وفي حال حضـ لطويين تصـ اكر المحتلين السـ العسـ

ارقـة بين موقفين موقف  ا أمـام مفـ دو مظـاهر القمع والقهر ، هكـذا النص يضــعنـ وتبـ

طاء  ورة الحياة معها وموقف الحالمين من البسـ عبه وصـ رفه في أحوال شـ لطوي وتصـ السـ

  بحياة كريمة ملؤه الحب والود بعيدا عن تلك المظاهر التي تمنعهم من تحقيق ذلك .  

  نتائج الدراسة ** 

  ئج التي توصلت إليها الدراسة في النقاط الآتية : يمكن إيجاز النتا
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اق  أولا: فكرة (النص المتغاير) تجنح إلى تأكيد علاقات الاختلاف والتمرد على الأنسـ

التقليـديـة ، وخلق علاقـات متجـددة لهـا صــفـة البكـارة وصــفـة الخروج عن الإطـار 

  الأجناسي . 

ي تتعارض مع مبدأ ( الجبري دية ) ثانيا: فكرة التغاير النصـ ة ) وتتوافق مع مبدأ ( القصـ

  وصناعة النص ، والنص المتغاير تجنح دلالته إلى التعدد الناتج عن التحول الدلالي . 

ع  ثالثا: أن النص المتغاير يمثل علاقة حافزة للقراءة التأويلية ، وفعل القراءة الذي يخضـ

  .  على انتظار المؤجل وخرق المتوقع –تأويليا  –له هذا النص يعتمد 

مجموعة من أشـكال التحول تجلى الكشـف عن جماليات النص المتغاير في رصـد رابعا:  

في : التحول الزمني ، والســرد وأثره في إنتاج التحول الدلالي ،  التي حددتالدلالي 

نة الجماد ومدى دلالة الظاهرة على  ابق ، وأنسـ والمفارقة ودورها في إنتاج الأثر السـ

  إحداث التحول . 
  

  الهوامش 
العارف ** تنويه : النصوص الشعرية الواردة في الدراسة للشعراء : عمر مهران ومحمد هشام ومحمد 

  ومحمود علي لم تنشر في دواوين شعرية ، بل هي مخطوط .

) ريتشاردز، مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر ، ت : محمد مصطفى بدوي ،الس الأعلى للثقافة ، المشروع ١(

  ١٢٣، ص  ٤١٦القومي للترجمة ، 

العدد  -م ٢٠١٣سبتمبر  ٧ -هـ  ١٤٣٤جريدة الرياض السبت غرة ذي القعدة ،  ) د. عبداالله إبراهيم٢(

١٦٥١١  

)٣ (Letters to an Artist;Vincent Van Gogh to Anton Ridder Pan Rappurd;the creative 

process ;1958 p 55  
  ٤٥) رولان بارت ، لذة النص ، ٤(

  ١٧) جميل حمداوي ، نظريات القراءة في النقد الأدبي ، ٥(

امية ، بيروت ) عبد الكريم بكار ، القراءة ٦( ق ، والدار الشـ   ٢٠٠٨المثمرة ، مفاهيم وآليات ، دار القلم ، دمشـ

  ٥٢، ص

عر الحداثة ( العوامل والمظاهر وآليات التأويل ) ، عالم المعرفة ، الكويت ، ٧( ) عبد الرحمن القعود ، الإام في شـ

  ٢٩٧، ص٢٠٠٢،  ٢٧٩ع 

  ٢٢٠، ص  ١٩٩٢، أغسطس ،  ١٦٤لم المعرفة ، ) انظر : صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، عا٨(
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  http;//www.doroob.com\p714) محمد الأسعد ، في حقول التأويل ، موقع دروب الفكر ٩(

رة ) ، دار الطليعة للطباعة ، ١٠( عرية معاصـ وص شـ ريحية لنصـ ريح النص ( مقاربات تشـ ) عبد االله الغذامي ، تشـ

  ٣٩، ١٩٨٧، ١بيوت ، ط

  ٢٩، ص  ١٩٨٥،  ١ل الحداثة ، دار التنوير للطباعة ، بيروت ، ط) محمد بنيس، سؤا١١(

، دار توبقال للنشـر ، الدار البيضـاء   ٢) تودوروف ، الشـعرية ، ت : شـكري المبخوت ، ورجاء سـلامة ، ط١٢(

 ،٨٥،  ١٩٩٠  

  ٤٠ص ،  ٢٠٠١، ٢) إمبرتو إيكو ، الأثر المفتوح ، دار الحوار للنشر ، ت : عبد الرحمن بو علي ، ط١٣(

  ١٦، ص  ٢٠٠٩،  ١) حامد بن عقيل ، عصر القارئ ، دار طوى للنشر ، لندن ، ط١٤(

تير ، الجامعة الجزائرية ، ١٥( ورة البقرة نموذجا ، ماجسـ ) زكرياء بوجلول ، التحول الدلالي في ااز القرآني سـ

  ٩١، ص  ٢٠١٠

  ٢٠) ، م.س ، ص حسن إبراهيم الحسن ، ديوان ( غامض مثل الحياة وواضح كالموت) ١٦(

) جون كوهين : بنية اللغة الشعرية / ت : الولي محمد ، و محمد العمري / دار توبقال للنشر / الدار البيضاء ١٧(

   ١٢٣/  ١٩٨٦/ ١ط /

  ٤٦، ٤٥، حسن إبراهيم الحسن ، ديوان ( غامض مثل الحياة وواضح كالموت ) ، م.س) ١٨(

  ٤٧) السابق ، ١٩(

  ٧٨) نفسه ، ٢٠(

) عبد االله فدعق ، مقال تحت عنوان " أنسنة الجمادات إحرام الكعبة أنموذجا " ، مجلة الوطن الإلكترونية ، ٢١(

٢٠/١٠/٢٠١٢   

 ٢٠١٤) إبراهيم زولي ، رويدا باتجاه الأرض ، سلسلة آفاق عربية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، ٢٢(

  ٩١، ص 

  ١٧١/  ١٩٩٧/  ١/ ع ١٦) فصول / مج٢٣(

  ٩، صحسن إبراهيم الحسن ، ديوان ( غامض مثل الحياة وواضح كالموت ) ، م.س) ٢٤(

) فتحي عبد السميع ، أحد عشر ظلا لحجر ، سلسلة ديوان الشعر العربي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ٢٥(

   ١٠٣،  ١٠٢، ص  ٢٠١٦

  


